الدعوات
القادة والأنبياء والملوك الذين دعاهم الله تحديدًا لأسباب مختلفة. حتى في العهد الجديد، نقرأ عن دعوة الله لمريم، على سبيل المثال، وليوسف وأليصابات ويوحنا، مرة أخرى للخدمة الخاصة. ثم، بالطبع، دعا يسوع نفسه الرسل، ليس فقط ليتبعوه، بل ليذهبوا بعد ذلك إلى العالم وينفذوا مشيئته. وقد يظن بعضهم أنه منذ ذلك الوقت لم يعد الله يدعو الناس كما كان يفعل في الماضي، لكن هذا ليس صحيحًا. ومع أن عصر الدعوة المعجزية قد مضى، كما تعلمون، فعندما أتحدث عن الدعوة المعجزية، فإنني أتحدث عن العليقة المشتعلة، على سبيل المثال، حيث وقف موسى، أو عن رؤيا يسوع التي رآها شاول الطرسوسي.
مع أن الدعوات المعجزية لم تعد موجودة بيننا، فهذا لا يعني أن الله لا يدعو الناس اليوم. بل إنه يدعوهم. إنه يدعو الناس من خلال كلمته. عندما تقرأ الكتاب المقدس، تجد أن هناك أربع دعوات مُعلنة فيه. وكل واحدة من هذه الدعوات حقيقية وإلهية، وحقيقية وإلهية اليوم كما كانت قبل 2000 أو 3000 سنة.
ولذلك، أريد الليلة أن أشارككم الدعوات الأربع التي يوجّهها الكتاب المقدس. الدعوة الأولى هي الدعوة إلى الخلاص. في متّى، الإصحاح 28، يقول يسوع لرسله: اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها، وتلمذوهم، وعمّدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، وعلّموهم كل ما أوصاهم به. ثم في مرقس، الإصحاح 16، يكرّر الفكرة نفسها، بكلمات مختلفة، لكن الفكرة نفسها. ويقول لهم أن يذهبوا ويكرزوا بالإنجيل، وأن الذين يؤمنون ويعتمدون يخلصون، وأما الذين لا يؤمنون فيُدانُون.
هذه هي الدعوة إلى الخلاص. إنها دعوة موجَّهة إلى كل شخص في العالم. إنها دعوة إلى الإيمان بالله والإيمان بابنه الإلهي، يسوع المسيح. إنها دعوة إلى قبول ذبيحة يسوع باعتبارها الكفارة عن خطايانا. إنها دعوة إلى التعبير عن إيماننا بالتوبة عن تلك الخطايا والمعمودية باسمه.
الآن، إنها ليست دعوة معجزية. وليست دعوة مذهلة من حيث الدعوات. وعندما نسمع هذه الدعوة، فإننا نسمعها عادةً في درس من واعظ أو معلّم لفصل الكتاب المقدس. أو نسمع الدعوة كدعوة من جار أو أحد أفراد العائلة أو صديق لمجرد المجيء إلى الكنيسة. أو نسمعها ونحن نقرأ مقطعًا من الكتاب المقدس أو كتيبًا دينيًا.
أو نسمعه كإلحاحٍ في ضميرنا يحثّنا على فعل الصواب وعلى أن نعتمد. كم من الناس يجلسون في هذه القاعة أسبوعًا بعد أسبوع بعد أسبوع ويقاومون إلحاح ضميرهم، وإلحاح قلوبهم، لكي يتقدّموا ويُدفنوا مع المسيح في المعمودية. عندما يقاومون ذلك الإلحاح، ألا يدركون أنهم يقاومون دعوة الله إلى الخلاص؟ كما تعلمون، إن الدعوة إلى الخلاص هي أهم رسالة سنسمعها من أي شخص على الإطلاق، لأنها تتحدث عن حالة نفوسنا إلى الأبد. لقد سألني بعضهم: كما تعلمون، لماذا أصبحت واعظًا؟
ما كان دافعي؟ حسنًا، سأخبركم، لقد أصبحت مسيحيًا لأنني كنت أؤمن بصدق بما ورد في الإصحاح الثالث من رسالة رومية والإصحاح السادس منها. تقول رومية 3:23 إن الجميع قد أخطأوا وأعوزهم مجد الله. ثم يقول بولس في رومية 6:23 إن أجرة الخطية هي الموت. وعندما تجمعون هذين النصين معًا، فإن ما يقولانه هو أنه بدون يسوع المسيح سيهلك الناس.
سيذهب الناس إلى الجحيم إلى الأبد. ولم أُعمِّم ذلك عندما قرأته للمرة الأولى، بل جعلته شخصيًا. كان يعني أنني أنا المقصود. أنا شخصيًا.
وهكذا أصبحت مسيحيًا، في الأساس، للسبب الأول، لأنني كنت أخشى الهلاك. ليس سببًا ساميًا جدًا، ولا نبيلًا جدًا، لكنه كافٍ. كافٍ. الخوف محفّز رائع. لكنني أصبحت واعظًا لأنني صدّقت ما قاله بولس في رومية، الإصحاح 120.
في الأصحاح 1، الآية 20، قال بولس: «هم بلا عذر»، مشيرًا إلى الوثنيين. وبعبارة أخرى، الجهل ليس عذرًا. كانت فكرة أن الناس هالكون، وأن الناس هالكون ولا يعرفون أنهم هالكون، تطاردني. أعني أنها كانت تطاردني حرفيًا. كنت أستقل الحافلة في تلك الأيام، إذ لم تكن لديّ سيارة أو مترو إلى العمل، وكنت أجلس هناك وأنظر إلى الناس وأقول: قد لا يعرف هؤلاء الأشخاص الذين أمامي حالة نفوسهم.
وهم يذهبون إلى العمل ويعودون إلى المنزل، وليس لديهم أدنى فكرة. ولا أدنى فكرة. سيذهبون إلى المنزل لمشاهدة التلفاز، كما تعلمون، ويذهبون إلى فلوريدا في فصل الصيف أو في فصل الشتاء، وإلى كندا سيكون ذلك في فصل الشتاء. وليس لديهم أدنى فكرة أنهم سيمضون حياتهم كلها دون أن يعرفوا شيئًا عن خلاص نفوسهم. قررتُ أن على أحدٍ ما أن يدعوهم.
وقد يكون ذلك الشخص أنا أيضًا. فعلى مدى 2000 عام، وحتى نهاية الزمان، ظلّت هذه الدعوة الأولى بعينها، دعوة الخلاص، تُوجَّه أولًا على يد الرسل ثم تلاميذهم، ومنذ ذلك الحين على يد كل جيل من المسيحيين إلى هذا العالم. إن دعوة الإنجيل هي الأولوية الأولى للكنيسة، وهي المسؤولية الأولى لكل فرد. ماذا ستعطي فداءً لنفسك؟ ماذا ستعطي؟
ماذا يعني كل ذلك؟ ما قيمة حياتك إن لم تكن قد خلّصت نفسك؟ لا قيمة لها. ولذلك فإن الدعوة الأولى من الله هي الدعوة إلى خلاص نفسك. والدعوة الثانية هي الدعوة إلى التقديس.
يدعونا الله إلى التقديس. في كورنثوس الأولى، الإصحاح السادس، الآية الحادية عشرة، يقول بولس: «وكان هكذا أناس منكم»؛ ومن الأفضل أن أبدأ من الآية التاسعة. يقول: «أم لستم تعلمون أن الظالمين لا يرثون ملكوت الله؟ لا تضلوا: لا زناة، ولا عبدة أوثان، ولا فاسقون، ولا مخنثون، ولا مضاجعو ذكور، ولا سارقون، ولا طماعون، ولا سكيرون، ولا شتامون، ولا خاطفون يرثون ملكوت الله. وهكذا كان أناس منكم».
لكنكم اغتسلتم، بل تقدستم، بل تبررتم باسم الرب يسوع المسيح وبروح إلهنا. وبعد ذلك بقليل، في الرسالة الثانية إلى تيموثاوس، يكرر بولس هذه الفكرة عن التقديس. فعندما يقول في الأصحاح الثاني، الآية 21، يقول: لذلك، إن طهّر الإنسان نفسه من هذه الأمور، أي الأمور التي تحدثت عنها للتو، يكون إناءً للكرامة، مقدسًا، نافعًا للسيد، مستعدًا لكل عمل صالح. كما ترون، يدعونا إنجيل يسوع المسيح إلى الإيمان. وبالإيمان، نتحد بيسوع ونخلص من عواقب خطايانا.
عاقبة خطيتنا هي أن الله سيديننا ويرسلنا إلى الجحيم. تلك هي عاقبة خطيتنا. عندما نستجيب للإنجيل، نخلص من تلك العواقب. كما ترون، خطايانا تستحق العقاب. لكن يسوع المسيح يتألم ذلك العقاب على الصليب، نيابةً عنا.
لذلك لا يتعين علينا أن نعاني عواقب خطايانا. لكن كما ترى، فإن الخلاص من عواقب خطايانا لا يغيّر حقيقة أن لدينا عادة ارتكاب الخطية. وعادة ارتكاب الخطية عادة راسخة بعمق في قلوبنا، وفي أذهاننا، وفي أساليب حياتنا. وبعبارة أخرى، المعمودية تغسل خطايانا. المعمودية تخلّصنا من الجحيم.
لكنه لا يغيّر شخصيتنا وعاداتنا. ما إن ننزل إلى الماء، نعم، نغسل الخطايا. لكن الشخص نفسه هو الذي يخرج. فالعادات القديمة نفسها لا تزال موجودة. والاستعداد القديم نفسه للخطية يخرج من الماء.
كما ترون، الروح القدس هو الذي يساعدنا على التعامل مع عاداتنا. في سفر أعمال الرسل، الإصحاح 2، الآية 38، يقول بطرس: «توبوا وليعتمد كل واحد منكم باسم يسوع المسيح لمغفرة خطاياكم». وهو لا يقول: «اعتمدوا لكي تتغير عاداتكم». بل يقول: «لكي تُغفر خطاياكم». ثم يقول: «وستنالون عطية الروح القدس».
كما ترون، فإن حضور الروح القدس الساكن فينا هو ما يبدأ الدعوة إلى التقديس، وهي دعوة إلى أن نحيا حياة مقدسة ونقية. وهذا يشبه حياة يسوع المسيح. في كل مرة نواجه فيها خطايانا. في كل مرة ندرك فيها طريقة أفضل للتصرف. في كل مرة نختبر فيها الرغبة في أن نصير أكثر شبهاً بالمسيح، فإننا نسمع دعوة التقديس.
الناس لا يفهمون. بل يتصرفون بطريقة معاكسة تمامًا. عندما يُريهم قلبهم كيف يمكن أن يكونوا، وما هو المسيح، وكيف ينبغي لهم أن يتصرفوا، يشعر كثير من الناس بالإحباط. لكن ينبغي أن يكون رد الفعل المعاكس هو الصحيح. ينبغي أن ندرك أن الروح القدس يدعونا، ويدعونا إلى طريقة أسمى وأنبل وأنقى في التصرف.
لا ينبغي أن نشعر بالإحباط. الله لا يوبخنا بشدة. إنه يكشف لنا ما يريده من خلال الروح القدس. كلمة «يقدّس» تعني ببساطة أن يفرز جانبًا. وكانت كلمة من العهد القديم تشير إلى الأشياء المقدسة والشعب.
أخذ الله أشياءً معينة وكرّسها وقال: حسنًا، من الآن فصاعدًا، سنستخدم هذه الأشياء وهذا المكان وهؤلاء الأشخاص لأسباب خاصة فقط. لقد قدّسهم. لقد أفرزهم. إن الإنجيل يدعونا إلى الابتعاد عن عدم الإيمان واعتناق يسوع المسيح ربًا لنا. والتقديس هو الدعوة إلى ترك عادات العالم وخطاياه وموقفه، واعتناق شخصية يسوع المسيح ربنا واهتمامه ونوعية الحياة التي أظهرها.
كما ترى، يدعونا الإنجيل إلى أن نخلص بالإيمان بيسوع. وتدعونا التقديس إلى أن نبقى مخلَّصين بأن نعيش كما عاش يسوع المسيح. والدعوة الثالثة هي دعوة إلى الخدمة. عندما يدعونا الله، فإنه يدعونا إلى أن نخدم. في سفر أعمال الرسل، الإصحاح الثاني، الآية 43، نقرأ قصة المسيحيين الأوائل جدًا في أورشليم.
ويقول: وكان الجميع يشعرون بإحساس من الرهبة، وكانت تجري عجائب وآيات كثيرة على أيدي الرسل. وكان جميع الذين آمنوا معًا، وكان كل شيء مشتركًا بينهم. وبدأوا يبيعون ممتلكاتهم وأموالهم، وكانوا يوزعونها على الجميع، بحسب احتياج كل واحد. ومرة أخرى، بولس، هذه المرة في رومية الأصحاح 12، يكرر ليس فقط فكرة ما كانوا يفعلونه، بل ما مكّنهم من فعل كل هذه الأمور. يقول في رومية الأصحاح 12: «وبما أن لنا مواهب مختلفة بحسب النعمة المعطاة لنا، فليمارس كل واحد موهبته وفقًا لذلك».
إن كانت النبوة، فبحسب نسبة إيمانه. وإن كانت الخدمة، ففي خدمته. أو من يعلّم، ففي تعليمه. أو من يعظ، ففي وعظه. ومن يعطي بسخاء، ومن يرأس باجتهاد، ومن يرحم بفرح. القول القديم صحيح.
لقد خلصنا لكي نخدم. لكن لدى بعض الناس فكرة خاطئة عن الخدمة. كما ترى، نحن لا نخدم لكي نخلّص أنفسنا. نحن لا نفعل ذلك. أعني أن صليب المسيح قد أنجز كل ذلك من أجلنا.
نحن لا نخدم لكي نجعل من أنفسنا أشخاصًا أفضل. أعني أن إنكار الخطية والذات هو ما يجعلنا أشخاصًا أفضل، وليس الخدمة. نحن نخدم الله، والله يدعونا إلى الخدمة لأنها استجابتنا الطبيعية للطفه في دعوته لنا للخروج من هذا العالم. لقد خلّصني المسيح. أريد أن أخدمه.
أعني أنتم، أيها المتزوجون منكم هنا، وأيها الذين لديكم شريك حياة، وحتى إن لم تكونوا متزوجين، فلا بد أن لديكم والدين. عندما تحبون شخصًا ما، فما الرغبة الطبيعية؟ أليست هي أن تخدموه؟ أقدّم الكثير من المشورة الزوجية، وجزء من ذلك يكون مع أزواج، أزواجًا شبابًا على وشك الزواج. وهم واقعون في الحب بشدة، ويهتم كلٌّ منهم بالآخر اهتمامًا بالغًا خلال تلك الفترة.
يُفتح الباب. هل يمكنني أن أحضر لك شيئًا؟ كما تعلم، أعني، ماذا يريدون أن يفعلوا؟ إنهم يريدون أن يخدم بعضهم بعضًا لأن المحبة تجد أسمى تعبير لها في الخدمة. حسنًا، الله يخلّص نفوسنا.
لا نستطيع أن نخلّص نفسه، ولا نستطيع أن نعلّمه شيئًا. ولا نستطيع أن نعطيه شيئًا، فهو يملك كل شيء. والشيء الذي نستطيع أن نفعله للتعبير عن محبتنا له بطريقة ملموسة هو أن نخدمه. نحن نخدم لأن يسوع خدم، وهذه هي أفضل طريقة لإظهار محبته للآخرين. ونحن نخدم لكي نبني الكنيسة ونوفّر الموارد اللازمة للحفاظ على دعوة الله إلى جميع الأمم.
هل تريد بناء هذه الكنيسة؟ هل تريد ملء هذه الكنيسة؟ ولدينا كل هذه المخططات الإنشائية التي سنشاركها مع الجماعة بعد أسبوعين. هذه خاصة بالمبنى. لكن إذا أردنا ملء المبنى، فلن نملأ المبنى ببناء المبنى.
إننا بخدمة بعضنا بعضًا وخدمة الذين يأتون إلى هنا، سنملأ هذا المبنى. التقديس. أتعرفون، تطهير حياتنا؟ التقديس هو أن نصير مثل يسوع بتجنب الأمور التي تجنبها يسوع. والخدمة هي أن نصير مثل يسوع بفعل الأمور التي فعلها يسوع.
اليوم، تُسمَع الدعوة إلى الخدمة، لا بصوتٍ معجزي. أليس من الجميل أن نسمع صوتًا في السماء يقول: كما تعلم، يا ميخائيل، أريدك أن تذهب، كما تعلم، وتفعل هذا وذاك؟ كما تعلم، أليس من الجميل لو لم يعد الأمر يعمل بهذه الطريقة؟ اليوم، تُسمَع دعوة الخدمة. في كل مرة يُطلَب فيها متطوعون، فإنك تسمع صوت الله.
في كل مرة يرن فيها الهاتف طلبًا للمساعدة وفرصةً لخدمة الرب. في كل مرة ترى فيها احتياجًا وتدرك أن لديك الموارد لسدّ الفراغ، فإن الله يدعوك. في كل مرة تختبر فيها حثّ الروح القدس، وتشجيع الإخوة، ودافع ضميرك، وفي كل مرة يرغب قلبك في أن يصرخ: ها أنا ذا يا رب. أرسلني. اخترني.
الله يدعوك. والآن، يرى البعض أن الدعوة إلى الخدمة مصدر إزعاج، أو مضايقة، أو نفقة، أو شيئًا ينبغي تجنبه، أو شيئًا ينبغي تأجيله. وعندما يحدث ذلك في حياتك، فعادةً ما يكون السبب هو تجاهل الدعوة إلى التقديس. المسيحيون الخطاة، والمسيحيون الدنيويون، لا يحبون الخدمة. أحد الأمرين مرتبط بالآخر.
كلما كنت أكثر تقديسًا، ازداد اشتياقك إلى الخدمة. وكلما عشتَ في العالم أكثر، قلَّ اهتمامك بخدمة ملكوت الله. وبالنسبة إلى الذين استجابوا لدعوة التقديس، تكون دعوة الخدمة عادةً استجابةً لصلاة، وليست شيئًا يشعرون بالذنب بسببه إن لم يكن عليهم القيام به. وأخيرًا، الدعوة الرابعة هي دعوة الألم. الله يدعونا إلى أن نتألم.
في تسالونيكي الثانية، الإصحاح 1، الآية 5، يقول بولس: «وهذا دليل واضح على دينونة الله العادلة، لكي تُحسبوا مستحقين لملكوت الله، الذي تتألمون من أجله حقًا». ثم في تيموثاوس الثانية، الإصحاح 2، الآيتان 11 و12، يقول مرة أخرى: «إنها كلمة أمينة، لأنه إن كنا قد متنا معه، فسنحيا أيضًا معه. وإن كنا نتألم معه، فسنملك أيضًا معه. وإن كنا ننكره، فسوف ينكرنا أيضًا». أعتقد أن معظم المسيحيين على دراية بالأفكار التي تحدثت عنها بالفعل.
أعتقد أن معظمنا على دراية بفكرة أننا مدعوون إلى الخلاص، ومدعوون إلى التقديس. وبعبارة أخرى، أن ننمو وننضج في شخصية المسيح. ويفهم معظمنا أننا مدعوون إلى الخدمة. لكن كثيرين يُفاجَؤون، بل ويغضبون ويُصابون بالاكتئاب، عندما يواجهون، بصفتهم مسيحيين، المعارضة أو الإزعاج أو التجارب أو الاضطهاد. ما أسوأ استخدام طاقتنا الروحية عندما نرى آلامنا مضيعة للوقت.
أزور بعض الأشخاص المرضى أو أتحدث إلى أشخاص يواجهون مشكلات. ويكون همّهم الرئيسي هو أن الله يهدر وقتهم بوضع كل هذا الألم في حياتهم. أريد أن أنتقل إلى القيام بأمور أخرى. يظن بعض الناس أن المرض أو فقدان وظيفتك أو مواجهة المعارضة يجعلك تفقد قيمتك كمسيحي. يخبرنا بولس أن المعاناة، في حد ذاتها، بغضّ النظر عن الظروف، إذا احتُملت بروح المسيح، فهي جديرة بأن ننال مكاننا في السماء.
فكّروا في ذلك. والآن، ليس الأمر أننا نستطيع أن نستبدل الألم بالخلاص. أنا لا أقول ذلك. فهذا عمل، ولا يتبرّر أي جسد بالأعمال. النقطة هي أن الألم في المسيح يساوي في قيمته الخدمة في المسيح أو التقديس في المسيح.
كما ترى، إذا كان ما تدور حوله حياتك الآن هو المعاناة، وإذا كان ما تدور حوله حياتك الآن هو الصراع، فذلك هو ما دعاك الله إليه في هذه اللحظة. نحن في هذا البلد مهيَّؤون للغاية للنجاح والإنتاج وتحقيق العائد، حتى إننا إذا مرضنا فجأة أو توقّفنا أو، كما تعلم، انهار السقف فوق حياتنا ولم نعد قادرين على الإنتاج والمضي قدمًا، نظن أننا بلا فائدة. حسنًا، قد نكون بلا فائدة في العالم، لأننا لا ندرّ دخلًا. ولسنا بالجمال الذي كنا عليه من قبل.
وقد لا تكون أجسادنا قوية كما كانت من قبل. والعالم مستعد للتخلّص منا. لكن الله يخبرنا بأن معاناتنا، إذا قُبِلت بروح المسيح، تعادل خدمتنا وتستحق التقديس. في الملكوت وحده يكون هذا المبدأ حقيقيًا. وإذا كانت المعاناة هي ما دُعينا إليه في الوقت الحاضر، فعلينا أن نستجيب بأمانة وطاعة، تمامًا كما نستجيب للخلاص والتقديس أو نخدم.
نحن مستعدون للاستجابة للخدمة، بعضنا مدمنو عمل. لكننا لسنا جيدين بالقدر نفسه في الاستجابة للمعاناة. تذكّروا فقط أنه ربّ المعاناة، تمامًا كما أنه ربّ الخدمة. حسنًا، وكما تعلمون، تأتي الدعوات في أوقات مختلفة.
وتأتي الدعوات بطرق مختلفة. لكنها جميعًا تشترك في بعض الأمور، وسأشاركها معكم، وسيكون الدرس لكم. تشترك جميعها في ثلاثة أمور، وبسرعة شديدة. أولًا، إنها جميعًا تأتي من الله نفسه. فجميع الدعوات هي دعوات الله.
اعلم أنه عندما يدعوك الواعظ إلى التوبة والمعمودية، أو يحثك على أن تُرَدَّ، فإن الله نفسه هو الذي يدعوك. اعلم أنه عندما تشتهي أن تكون على صواب مع المسيح، فإن الله نفسه هو الذي يدعوك. في كل مرة تدعوك فيها الكلمة أو الكنيسة أو ضميرك إلى المجيء إلى المسيح، تكون قد سمعت صوت الله يدعوك إلى الخلاص. لا تقف أمام الله في النهاية وتقول: لم تخبرني. لم أكن أعلم.
لأنّه في كلّ مرة قال فيها قلبك: اذهب. اذهب. كان ذلك الله يدعوك. وأنت قلت له لا، ليس للواعظ، ولا للشيخ، ولا للمعلّم، بل للرب نفسه. ثانيًا، كل دعوة، كل دعوة هي دعوة للبركة أو اللعنة.
كما ترى، هناك تقسيم وقرار بسيطان في كل واحدة من الدعوات التي تحدثتُ عنها. كل استجابة ستجلب عليك بركة أو لعنة. خلاصًا أو دينونة، روحانية أو جسدانية، نموًا أو موتًا، سلامًا أو اضطرابًا؟ لا يمكنك تجاهل السبب. عليك أن تختار.
والفشل في الاختيار هو اختيار الرفض. وفي النهاية، سيقضي كل شخص الأبدية نادمًا أو فرحًا بسبب الاستجابات التي قدّمها لكل واحدة من الدعوات التي ذكرتها لكم الليلة. وأخيرًا، كل دعوة ملحّة. وقد تكون الدعوة أحيانًا لطيفة، وأحيانًا مُلحّة، وأحيانًا مباشرة، وأحيانًا درامية جدًا. لكنها لن تكون موجودة دائمًا.
ستتوقف الدعوة إلى الخلاص فجأة عندما تموت أو عندما يأتي يسوع. وتنطفئ الدعوة إلى التقديس بينما نستمر في الخطية والدنيوية. كما تعلمون، يختلط الأمر على بعض الناس، إذ يظنون أنه إذا كان ضميرهم لا يؤنبهم، فإنهم يخطئون ويعيشون في العالم، وضميرهم يؤنبهم أقل فأقل. ويظنون: حسنًا، لا بد أن هذا يعني أن الله لم يعد يهتم. وما لا يدركونه هو أنه عندما لا يؤنبك ضميرك عندما تخطئ، فهذا يعني أن الله لم يعد يسيطر عليك.
يسيطر الشيطان عليك في ذلك الجانب من حياتك. إن دعوة الخدمة، إذا تم تجاهلها، لن تجد أذننا بعد الآن. ويمكن أن يطغى غضبنا واكتئابنا على الدعوة إلى المعاناة من أجل المسيح. يجب الاستجابة لكل دعوة الآن، إذا كنا نريد أن ننال البركات المرتبطة بكل واحدة منها. وهل تعلمون، أيها الإخوة والأخوات، أنه سواء كانت دعوة إلى الخلاص، أو دعوة إلى التقديس، أو دعوة إلى الخدمة، أو دعوة إلى المعاناة، فهناك بركة مرتبطة بكل واحدة منها.
وإذا رفضتم تلك الدعوات، فإنكم ترفضون البركة المرتبطة بها. كل يوم، وبطرق متنوعة، يدعو الله كل واحد منا. والسؤال هو: هل نصغي؟ هل نستجيب؟ أي دعوة تسمعون الليلة؟
كما تعلمون، لقد أخبرتكم بهذا من قبل. أنا لا أعظ في الهواء قط. ولا أعظ بلا هدف قط. أيّ نداء تسمعون الليلة؟ هل يدعوكم الرب إلى الخلاص؟
هل هذه هي الدعوة؟ هل تحتاج إلى أن تأتي إلى هنا وتقول: أؤمن بأن يسوع هو ابن الله، وأنا مستعد لأن أُدفن معه في المعمودية لخلاص نفسي الأبدية؟ هل هذه هي الدعوة؟ هل يدعوك الرب إلى تطهير جانب من جوانب حياتك؟ وإلى أن تسلك معه بعمق أكبر مما سلكت معه من قبل؟
هل هذه هي الدعوة؟ هل يدعوك الله إلى خدمته بطريقة لم تخدمه بها من قبل؟ أو بموقف جديد، وربما إلى الانضمام إلى هذه الجماعة وخدمته معنا هنا؟ هل يلفت الله انتباهك إلى حقيقة أن معاناتك ذات قيمة لديه؟ وأنه ينبغي لك أن تخضع لمعاناتك وتتوقف عن مقاومتها؟
وتقبّله بالإيمان؟ وبأي طريقة كان الله يدعوك الليلة، فإننا نشجّعك، مع الترنيمة التي سنرنّمها، على أن تستجيب له ونحن نقف الآن.
